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نفوذ الجبور في شرق الجزيرة العربية 


بعد زوال سلطتهم السياسية 


(AV1 / IAA = 1o۲0 7/4۳۱) 


د. عبداللطف ناصر الحمیدان 


توطئة 

يلاحظ التتبع لما كتب عن تاريخ شرق الجزيرة العربية أن الدارسين لتأريخها 
يتجاهلون الدور الذي كانت تلعبه بعض القوى والزعامات القبلية في صنع 
أحداثها» على الرغم من أن بعض هذه الأدوار كانت في بعض الأحيان رئيسة إن م 
تكن حاسمة . إن هذا التجاهل هذه القرى ينقص الصورة الدقيقة لتأريح المنطقةء 
وهو يعزي أساسا إلى افتقار هؤلاء الباحثين إلى معرفة الخلفيات التأرخية لبعض هذه 
القوى والزعامات. إن الجبور» وهم فخذ من أفخاذ بني عامر» تولوا الزعامة 
السياسية في شرق الجزيرة العربية خلفا للعصفور بين» وكانوا من بين القوى التي 
لحفلا تجاهل اللاحشن لدورهم . وحیث أنه قد سبق لعا أن کا عن تأريخ أمارة 
الجبور في نجد وشرق الحزيرة العربية منذ ظهورها حتى سقوطها"'. لذا كان علينا 
أن ننهض بهمة متابعة الدور الذي أخذوا يلعبونه في الأحداث بعد زوال سلطتهم 
N‏ ا و ا ك ك ع امقام الهو 
الكاملة لسير الأحداث في شرق الحزيرة العربية والدور الذي كانت تنمض به كل قوة 
هذا إعادة كتابة تأريخ المنطقة خلال الفترة التي سوف نمر بها» بل سوف يكون 
هدفنا منصباً أساساً على متابعة نشاط الجبور خلاهاء مع الوقوف وقفات قصيرة عند 
بعض الأحداث كلا اقتضى الأمر ذلك. 
)١(‏ «التاريخ السياسي لإمارة الجيورني» نجد وشرق الجزيرة العربية» 1)١1۷/۸۲١‏ - 
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) نفوذ الحبور منذ زوال امارتہم حتی ظهور اليعاربة في عمان 1 

إذا كان الحبور قد فقدوا سلطتهم السياسية على جزيرة البحرين أولا وذلك 
عندما استولى البرتغاليون واهرمزيون عليها عام ۹۲۷ / ١۲٠٠ء‏ وعلى كل من 
القطيف والاحساء ثانيا باستيلاء الشيخ راشد بن مغامس بن صقر أمير البصرة عليها 
عام ۹۳۱ / ٠٠١۲١‏ فإن ذلك ا يعن زوال نفوذهم السياسي ماما شرق الحزيرة 
ال وإذا كانت معلوماتنا عن نشاطهم في مناطق عمان وفيرة نسبيا يا وملفتة للنظر 
فان هذه المعلومات عن نشاطهم في البحرين ا والاحساء ا وهو 
ا يعزي إلى ندرة مصادرها التاركة. 

إن ها جب لفت الأنتاه إل ادا حو أن ع زاء البور الذين سرف 
نشير إلى نشاطهم ينحدرون من نسل هلال بن زامل بن حسين بن ناصر الجبري 
أخي السلطاں أجود بن زامل حاكم بلاد البحرين ونجد في الرابع الأخير من القرن 
التاسع / الخامس عشر. أن هذا الفرع من أولاد زامل كانت قد انتقلت إليه رياسة 
أمارة الجبور في شرق الجزيرة العربية منذ أن تولى الأمارة منهم قطن بن على بن 
هلال بن زامل في حدود عام ° / Io‏ لکنہم عجزوا عن الاحتفاظ بالامارة 
ظویلا حيٹ انتزعها الشیخ راشد بن مغامس بن صقر عام ٠٠۲١ / ٩۳۱‏ من آخر 
أمرائهم المدعو غصيب (قضيب) بن زامل بن هلال بن زامل» وتمتع الشيخ 
راشد بن مغامس هو واولاده بحکم القطيف والاحساء اضافة إلى البصرة حى 
استیلاء العثمانیین على القطیف عام ٠٥٥١۰ /۹٥۷‏ ثم على الاحساء عام ٩۹٩‏ / 
Peo‏ , 


(۲) بحثنا السابقء 14-٤۸‏ : كذلك راجع : 

A.N. al-Humaidan, 

The Social and Political History of the Provinces of Baghdad and Basrah From 
1688 to 1749, Unpublished Thesis For Ph. D. University of Manchester (1975), 6, 10 — 
15. 

وراجع أيضاً: سيد لقمان» زبا تي التواريخ» 724 

Turk ve Islam Eserleri Muzesi KTb. nu,1973, 

(خطوطةء تركية في متحف العصور التركية والاسلامية في اسطنبول» كذلك راجع: _ 
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ومها يكن من أمر فإننا نجد بأن أولاد هلال الذين تركزت بيدهم زعامة 
الجبور كانوا منقسمين في النصف الثاني من القرن العاشر / السادس عشر إلى كتلتين 
متباعدتين فالكتلة الأولى ومقر زعامتها الرئيسي في واحات الاحساء وتمد نفوذها على 
بعض تبائل عمان الشمالي في منطقتي الظفرة والظاهرة» وزعاء هذه الكتلة هم 
أولاد قطن بن علي بن هلال بن زامل بن حسين الحبري الثلاثة وهم علي وناصر 
وقطن» وكان أحد هؤلاء الثلاثة - والذي قد يكون على الارجح - فل سنق :ل ان 
تولى إمارة الجبور خلفاً لوالده قطن إلا أنه لم يستطع الاحتفاظ بالامارة إلا فترة 
قصيرة حيٿ تنازل عنها لابن عمه غصيب (قضيب) بن زامل بن هلال. 


أما الكتلة الثانية من ذرية هلال فكان مقر زعامتهم ونفوذهم في عمان 
الداخل» وتنحصر زعامتها في أولاد جفر (جيفر) بن هلال بن زامل بن حسين 


الجبري . 


لقد كان طبيعياً أن تتأثر كل زعامة من هاتين الزعامتين بالمحيط الذي تقيم 

فيه وترتبط به بروابط متشابكة» لذا نجد تباينا في مواقفها من الأحداث. وعلى كل 
حال فإن أول نص نملكه عن نشاط الحبور في عمان بعد زوال امارتمم يعود تاريخه 
إل ٠٠١۷ / ۹٩۰۵‏ حيث قام زعيمهم محمد بن جفير (جيفر) بن علي بن هلال بن 
زامل الحبري بالاستيلاء على لا مقر إمام الاباضية بركات بن محمد بن اسماعيل 
مستغلا بذلك الصراع الذي كان يدور بين الأخير وبين زعيم الشبهانيين سلطان بن 
محسن بن سليمان. والظاهر أن الذي دعي زعيم الجبور محمد بن جفير (جيفر) إلى 
التتحرك هو ما رأه من ضعف الإمام الاباضي وفساده وانصراف الناس عنه» في 


C. Orhonlu, «1559 Bahreyn Seferine Aid Bir Rapor» Tarih Dergisi,xvii/22 (Istam- 
bul, 1967, 1 — 16, esp. 3-6 note 4. 
راج أيضا صالح اوزباران‎ .)٠٠١۹ (تقرير حول الحملة العثمانية على البحرين عام‎ 
٠٤-۳۳ الأتراك العثمانيون في الخليج العربي» ترجمة د. عبدالجبار ناجي» بغداد ۱۹۷۹ء‎ 
وعما حدر ذکره آن غصیب بن زامل قد ورد اسمه قضیب بن زامل في قصيدة‎ . ٤٦ هامش‎ 
عامر السمين الذي عدحه فيها. راج عبدالله الحاتم» خيار ما يلتقط من الشعر النبط.‎ 
. ٤٥/۱ ۱۳۷۲/۱۹۰۲ دمشق‎ 


Y۳ 


الوقت الذي كانت تتصاعد فيه قوة الزعيم النبهاني بحيث تمكن من الاستيلاء على 
نۆوى‹*: ) 
حظي زعيم الحبور محمد بتأييد الأباضية واسنادهم له آنا او کو 
استطاع أن ينتزع به نزوى من النبهانيين. إلا أن النبهانيين قويت شوكتهم عندما 
تول زعامتهم سليمان بن مظفر بن سلاطان فطمح ا و و 
نما قوی نفوذ سليمان بن مظفر النبهاني وعزز مركزه في عمان ححالفه مع زعاء 
الجبور في الاحساء وهم ناصر بن قطن بن على بن هلال وأخوة قطن بن قطن 
اللذان كان هي نفوذ كبيرة في عمان الشمالى في منطقة الظاهرة وهم في نفس الوقت 
أبناء عم الشيخ محمد بن جفير (جيفر) بن علي الجبري الذي كان نفوذه يتركز في 
عمان الداخل تصدى الشيخ محمد بن جفير (جيض) الحبري لمحاولة سليمان بن 
مظفر النبهاني الاستيلاء على نزوى فدارت رحى معركة طاحنة بين الطرفين لي حدود 
٠١۷۷ / ٥‏ أسفرت عن مقتل محمد بن جفير الحبري . وما هو جدير بالذكر أن 
زعيمي الحبور ناصر بن قطن وقطن بن قطن قد وقفا على الحياد آثناء القتال بين جيش ابن 
عمهم محمد وجيش النبهاني» لكم] تدخلا لايقاف القتال بعد مقتل ابن عمهيا؟. ٠‏ 
إن مسارعة سليمان بن مظفر النبهاني للزواج بأرملة خصمه كانت في| يبدو 
تهدف إلى كسب ذلك الفخذ من الحبور الذي كان يتزعمه القتيل. مها يكن من 
مر فإن استمرار ارتكاز سليمان النبهاني على الجبور واضح من قضائه فصل الشتاء 
من كل عام في البادية الشمالية حيث مراعي حلفائه الحبور في تلك الحجهات ثم 
توجهه إلى ملا في فصل الصيف حيث اعتاد الحبور التوغل صيفا إلى هناك“ إن ما 
تجدر ملاحظته هنا ن مواقف اولاد قطن بن علي بن هلال الجبري کانت متفاوته من 


(۳) سرحان بن سعيد الأزكوي» تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار 
الأمة تحقیی عبدالمجيد القيسي» دار الدراسات الخليجية في أي ظبى» ١۱۹۷ء ۷٦‏ حيد 
بن رزيق» الفتح المبين المبرهن في سيرة السادة البوسعيديين» المخطوط الباريسية وزقة 4٦‏ 
نفس المؤلف الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمانء القاهرة 1۹۷۸ء ۸۸ عبدالل 
بن حيد السالمي » تحفة الأعيان بسيرة اهل عمان. القاهرة ۴۸٦/۱ ۰۱۹٩۱‏ - ۸۷. 

)٤(‏ كشف الغمة» .۸٤-۸۳‏ ابن رزيق» الفتح المبين في سيرة البو سعيديين. القاهرة ۱۹۷۷ء 
٥‏ السالى » المصدر السابق» ۸۸/۱ . 

(Arabe 4853) ابن رزیق› الفتح المبين (النسخة الخطية الباريسية رقم‎ ٤ کشف الغمهء‎ )٥( 


٥ ورفة‎ 


Y4 


الأشخاص والأحداث. ففى الوقت الذي كنا قد عرفنا بأن كلا من ناصر بن قطن 
وا بن قطن هم حلفاء ء لسليمان بن مظفر النبهاني» كان أخوهم الثالث علي 
الى ا قان كرحي سا فت جلها إل جاب رع الاتاضين جاك الان 
مال بن ان العرتب - جد ناصر بن مرشد - وقد نجح تحالفهاء الذي ضم السة 
قبائل هناءة اليمانية الأصل ا نتزاع نزوی وعدد من القلاع من سليمان بن مظفر 
ا 

إن الاسئلة التى يكن أن تتبادر إلى الذهن في منعطف هذه الأحداث هي - 
Ble EN E E ro r‏ 
آن موقف زع عيمى الحبور ناصر بن قطن وقطن بن قطن باسناد سليمان مظفر النبهاني 
کان بايجاء ا من السلطة العثمانية في الاحساء ۰ حركة سليمان النبهاني 
في توحيد جبهة عمان الداخل لكي تكون بعد ذلك قادرة على الاندفاع نحو مواقع 
البرتغاليين على الساحل لاخراجهم منها أو على الأقل ازعاجهم ومشاغلتها؟ وهل أن 
العثمانيين كانوا قد أدركوا فعلا أهمية نفوذ الحبور والدور الذي يمكن أن يلعبوه 
لصالحهم في عمان» وأنهم قد خحططوا للاستفادة مهم في ضرب مواقع البرتغاليين 
على سواحل غاا 5 کان دلت ات غير وارد فلمادا أغفل العثمانيون هذه 
الفرصة الحيدة؟ التي کا الھک ان ترجح كفة الصراع بيهم وبين البرتغاليين 
لصالحهم» في الوقت الذي كانت استراتجيتهم قائمة أساسا طوال القرن العاشر / 
السادس عشر تقريباً على تطهير البحار العربية من البرتغاليين» وكان الخليج العربي 
أحد الميادين الرئيسة الذي يرتكز عليها تنفيذ هذه الاستراتجية» وما الحملتان 
البحريتان اللتان قادما كل من بيري ريس عام ٠٥٥۲ / ٩‏ وسيدي على ريس 
عام ٠٠٠١٤١ /۹٦١‏ الأمثال على ذلك“ . بل أن استيلاءهم على كل من البصرة 
والقطيف والاحساء كان من بين ما بمدف إليه اتخاذها مراكز للوثوب نحو قواعد 


البرتخاليين في الخليج العربي. 


.۳۹۳ ۳۹۱ كشف الغمةء ۸۸-۸6: السالی. تحفة الأعیان.‎ )٩( 

(۷) من أجل الاطلاع على بحث موجز عن هاتين الحملتينء راجم صالح اوزبارانء الأتراك 
العثمانيون فى في الخليج العربي. « ,0-—f‏ 

thon. OP. Cit, F0 al-Humaidan, Op. cit, 3, 10 — 11, 14 — 15. (A)‏ اوزباران, المصدر 
السابقء :٠٥٠-4۲‏ 


مها يكن من أمر فإن الاجابة على جميع هذه التساؤلات أو حتى بعضها 
بشكل دقيق أمر غير ممكن في الوقت الحاضرء إذ أن ما نشر حتى الأن لايسعفنا في 
الاجابة عنها ولا بمكن التوصل إلى صيغة مقنعة إلا بعد مسح الوثائق العثمانية 
والبرتغالية المتعلقة بشؤون الخليج العربي خلال الفترة المشار إليها. 

إن عمان قد شهدت خلال الربع الأول من القرن الحادي عشر/ السابع 
عشر ظهور نزاعات قبلية مستمرة. وصراع بين زعماء النبهانيين أنفسهم» وكان لا بد 
للجبور أن يستغلوا هذه النزاعات لكسب مواقع لأنفسهم. ففي حدود عام 
°° / 11 

اقام الشيخ محمد بن محمد بن جفير الجبري بالتحرك من مقره في بلدة السيب 
على خليج عمان وهو يعتزم الاستيلاء على ميناء صحار بالخديعة» فتظاهر لأمير 
المدينة محمد بن مهنا الهديفي بأنه قادم إليه لنجدته ضد خحصمه عمير بن حير الدي 
يؤزره البرتغاليون» لكن خطة الزعيم الحبري لم تنجح إلا لفترة قصيرة حيث أخرج 
بعدها من صحار بالقوة"“ مها يكن من أمر فان الحديث عن اتجاهات الصراعات 
القبلية في عمان خلال الربع الأول من القرن العاشر / السابع عشر وموقف الجبور 
خلال تلك الصراعات أمر غير ممكن نظرأً لقلة المصادر العمانية اضافة إلى عدم 
تنوعها» إذ هي تمثل مدرسة فكرية واحدة فكل منها يكرر ما يقوله الأخر تقريباء 
ES‏ الطبيعة القبلية الطاغية على المجتمع العماني 
وعلى أطراف النزاع تجعلها تبدل مواقعها بين حين وأخر ولا تلتزم بخط معين في 
ولاءاتها مدة طويلة. وعلى كل حال فإننا نلحظ أن جميع أفخاذ الحبور قد أخذت 
تعادي النبهانيين خلال هذه الفترة فعندما استغاث سکان حصین ينقل عام ۱١۲۷‏ / 
٨۸‏ بزعيمي المحبور قطن بن قطن وناصر بن ناصر بن قطن على آثر هجوم 
نبهان بن فلاح النبهاني عليهم» قام زعي الجبور بإرسال قواتا بقيادة ناصر بن 
ناصر بن قطن وعلي بن قطن بن قطن وحمد بن محمد بن جفير حيث استطاعت 
ر قوات نبهان بن فلاح النبهاني وتشتيتهاء واصبح الجبور على أثر ذلك يسيطرون 
ماما على منطقة الظاهرة في عمان الشمالي''“ لقد عددت المصادر العمانية المناطق 
KESET‏ 

S.B. Miles, The countries and tribes of the Persian Gulf, Znd. {966 (London), 183. 

. ٠٠١ السالميء‎ 4١ الفتح الميين (النسخة الخطية) ورقة‎ 4١ -۹١ كشف الغمةء‎ )٠١( 


۲۹١ 


الخاضعة لسيطرة الجبور وذلك قبيل قيام دولة اليعاربةء فذكرت أن كل من سمد 
الشأن وابراً والغبي وبات وينقل وتؤام (واحات البرمي حالياً) ولوى ومقنبات 
والافلاح هي تحت حكم زعاء الحبور زعاء الجبور بكتلتيه) الرئيستين» وموزعة بين 
كل من علي بن قطن بن قطن الجبري وناصر بن ناصر بن قطن الجبري وحمد بن 
محمد بن جفير الحبري وأخاه سيف بن محمد بن جفير الجبري ٠‏ . 
ت 
نشاط الجحبور في عهد اليعاربة. 

إن انتشار الفوضى والإضطرابات في عمان وتحوها إلى دويلات مدن متناحرة وعجز 
عن بسط سلطتهم على البلاد خصوصاً بعد أن تلفوا ضربات قاسية على يد الجبورء 
يضاف إلى ذلك أن البرتغاليين .الذين كانوا منذ ما يزيد على القرن يمنون على 
معظم سواحل عمان ومنافذها البحريةء قد أخذ يظهر ضعفهم وتزول هيبتهم في 
النفوس بعد أن أخحذت معاقلهم في البحرين وهرموز تتهاوى أمام هجوم الصفويين 
وسفن شركة اند الشرقية الانكليزية. أن كل هذه العوامل مجتمعة كانت هيأت 
الظروف ني عمان لظهور زعيم قوم محرر البلاد من الفوضى والاستعمار الأجنبي 
ويوحدها في سلطة مركزية واحدة» ك) هيأت السكان للالتفاف حول مثل هذا 
او اع عاد ی ل فرت لے کات ر با عا ف داك ال 
تتطلع إلى زعيم قوي ينقذها من حالة الفوضى والتردي التي تعاني منه وتكون 
مستعدة لتسليم مقود زمامها إليه ليقودها إلى بر الأمان. ولقد تهيء لعمان فعلا مثل 
هذا الزعيم وهو ناصر بن مرشد اليعربي الذي بايعته إماما لقيادتما عام ٠٠١١‏ / 
e ~۴‏ 

كان لا بد للامام ناصر بن مرشد وقد نهض بسؤولية توجيد البلاد والقضاء 
على مصادر الاضطراب فيها من الاصطدام بالحبورء لذا فقد بدأ بعد تثبيت نفوذه 
في الداخل بشن حرب طويلة وقاسية ضدهم . 
تكن الحرب ضد معاقل الجبور من الأمور المينة نظراً لشدة بأسهم وكثرة اتباعهم 
من بدو وحضر با فيهم المناويونء على أن المصادر العمانية تظهر لنا بأن حصون 
)١١(‏ كشف الغمة.ء -۹١‏ 4۷ الفتح الميين» (النسخة الخطية) الورقة ۹۷: السالمي» ٥/۲‏ - 

١‏ عائشة السيار» دولة اليعاربةء بيروت ١۱۹۷ء‏ ۷) - ۸). حال الدين زكرياء دولة 

بو سعيد في عمان وشرق أفريقيا (القاهرة» )1۹٦۸‏ ص ". 203 ,إ٣ 0p.‏ ,e8اMi‏ . 


TY 


الجبور في محتلف المناطق قد أخحذت تتساقط الواحدة بعد الاخرى وأن قوات الإمام 
ناصر بن مرشد هي النتصرة دات . لكن تمحيص هذه النصوص العمانية يظهر لنا 
بأن الحرب كانت سجالا وأن النصر كان يتأرجح بين الطرفين ويكن القول أن 
إحراز النصر الراجح ضد الجبور لم يتأت إلا بعد فترة طويلة إن تكرار الحديث عن 
معارك دارت في نفس المواقع التي سبق أن قيل بإنا قد انتزعت من الجبور» ثم 
الفترة الطويلة التي استغرقها احراز النصر عليهم دليل على ما ذهبنا إليه. 
ومها يكن الأمر فإن جبهة الحبور قد بدأت تضعف لأنما منذ البداية ي تقف 
جبهة واحدة ضد الإمام ناصر بن مرشد. ويا زادها ضعفا مقتل الشيخ محمد بن 
محمد بن جفير الجبري ووقوف قوات ناصر بن ناصر بن قطن الحبري . 
إلى جانب قوات الإمام ناصر بن مرشد ضد الشيخ سيف بن محمد بن جفير 
الحبري الذي خلف أخاه في الزعامة. لقد أدى الأمر بأخوة الشيح الحبري القتيل 
واولاده وكبار أعوانه إلى اللجوء إلى البرتغاليين في صحار» باستثناء سيف بن محمد 
الحبري الذي كان متحصناً في حصن لوی مع عدد كبر من اتباعه إن وصول 
الامدادات من صعار إلى الشيخ سيف بن محمد بن جفير الجبري لم تمكنه من 
مقاومة قوات الإمام ناصر بن مرشد وناصر بن قطن الجحبري أكثر من ستة أشهرء 
فكانت النتيجة منع معاقلة(') . 
إن نجاح الامام ناصر بن مرشد في اخضاع كتلة الجبور التي تنحصر مشيختها 
في أولاد جفير بن على بن هلال ا لحبري قد جعله فيم| يبدو ويعيد النظرف علاقاته مع كتلة الجبور 
التي تمد آل اعدا فى الاخبا خض مت اق اراة فط ين 
علي بن هلال الجبري. ومن المحتمل أنه قد أراد أن يعاملها على أا تابعة له 
وليست بحليف الندللند» وهذا قد يكون أحد أسباب سحاصمة زعيم هله الكتلة 
ناصر بن ناصر بن قطن الحبري للامام ناصر بن مرشد» بعد أن کان قد حالفه فترة 
قصيرة. مها يكن من أمر فإن الصراع الذي خاضه الإمام ناصر بن مرشد ضد 
الشيخ ناصر بن ناصر بن قطن الجبري كان طويلا وقاسياً. فالشيخ ناصر الجبري 
کان له نفوذ واسع في منطقتي الظاهرة والظفرة وكانت تسانده قبائل كثيرة» من بينما 
(۲) كشف الغمةء ۹۷- ٠١١‏ الفتح المبين (النسخة الخطية) ورقة ۹۹- ١٠١٠ء‏ السالمي» 
۲ :+ د. سليمان محمد الغنامء الوجود البرتغالي في عمان في المصادر العمانيةء مجلة 
العرب. (الریاض) ۱۹۷۷/۱۳۹۷ ج ۱۱ - ۱۲» ۸۱۷ - ۸۳۸ خصوصا ۸۲۹ - .۳١‏ 


۳۹۸ 


بنوياس» ومن قاعدته في الاحساء التي أنت في مأمن من وصول قوات الامام 
ناصر بن مرشد إليهاء كان يشن هجماته على عمان الداحل في كل سنة ويمحمل 
ما یستطیع حله من أموال وإبل ومواشي» ویقتل من يتصدى له» وأن چو 
هجماته استرجاع ما a a a‏ لكنه لر ينجح في ذلك إلا 

قرات ية PEs‏ 
ا الامام ناصر بن مرشد أن يضعف من هجمات زعيم الجبور ناصر بن 
AE N E‏ 
کان . يتحصن فیهاء إل أن ذلك لم جد ی لان زعيم الحبور لحأ إلى عغاولة 
الاستفادة من البرتغاليين في صحار» فذهب إليهم عندما ضايقته قوات إمام الاباضية 
ناصر بن مرشد. كا أنه أخحذ ماجم منطقة الباطنة ويعاقب القبائل التي تسا 
الامام ناصر هنا كبعض أفخاذ بني خالد وبني لام . 

ويبدو أن زعيم بني خالد في الاحساء محمد بن عثمان المعروف بابن 
هميد قد أخحذ هو ا يساهم ٤‏ اهجمات التق كان يشما الحبور من الاحساء 
على منطقة الظاهرة إل انه وقع اس في إحدى هجماته بأيدي قوات الامام 
ناصر بن مرشد ونقل إلى الرستاق حيث مات في سجها'). لقد خأ الامام ناصر 
إلى أتباع خطط متغيرة من أجل منع هجمات ناصر بن ناصر بن قطن ال حبري › 
فبالاضافة إلى الخطط التي استعملها من قبلء لحأ أخيرا إلى اعداد قوة كبيرة تكون 
على استعداد دائم لمواجهة أي هجوم مباغت يقوم به الجبور غير أن هذه الخطة كا 
يبدو 4 تكن فعالة بالرغم من أن عددا من المعارك الحامية قد جرت بين الطرفين ٠‏ 
وسقط فيها عدد كبر من القتلى» لذا فقد لجأ بعدها إلى مباغتتهم خلال فصل رعي 
إبلهم ومواشيهم في منطقتي لظف والطاحة ميا بقوات من الجبور أنفسهم 
بزعامة عمير بن محمد بن جفير وأخيه على بن محمد. لكن هذه الخطة لم تحقق 
نجاخا يدك أا ات ناه ين اضر بن قطن كر خيك اغد بشن خحفات 
متكررة وقاسية ضد قوات الامام ناصر بن مرشد في منطقة الظاهرة وعلى من بخضع 
(۱۳) کشف الغمة. -١١۲‏ ٣١٠ا‏ الفتح المبين (النسخة المطبوعة) ۷١٦ - ۲۷٣‏ الشعاع 

.٠١/١ السالمي‎ .۲۲١ - ٠٠١ الشائع»‎ 


.۲۳-۲۲۱ الشعاع الشائعم»‎ ۷۷-۲۷١ الفتح المبين»‎ ٠٠٤٠-٠١۳ كشف الغمة‎ )۱١( 
.۲٤-۲۲۳ الفتح المبين ۷۸-۲۷۷ الشعاع الشائع»‎ ٠٠١ كشف الغمةء‎ )٠١( 


۲۹۹ 


لتبعيته من السكان حتى أخاف بغزواته البدو والحضر والتجأت البادية من شره إلى 
البلدان' . 


- ۲۲۳ الفتح المیینء ۲۷۷ - ۲۷۹. الشعاع المشائمء‎ ٠١٤ - ۱۱۳ کشف الغمةء‎ )۱٦( 
. Miles, 203-4 . 16 - 1۳/۲ السالى‎ 


جبر 
ناصر 


۲ 


ويبدو لنا بأن أمير الحبور كان مصمًا على ارغام الزعيم اليعري على استرضائه 
بامال نقداً أو عيناً مثلما كان يفعل من سبقه من حكام وأمراء عمان» إذ اعتادوا منذ 
ما يزيد على القرن ونصف القرن مثل هذه الاحداث على أن يدفعوا للجبور سنويا 
جزء معيناً من الال كرسم حاية مقابل عدم تعرضهم للمزروعات في عمان. لقد 
کان 2 مرشد يرفض الاقرار لهم بهذا الحق بل ويطمح لاخضاعهم كليا 
لنفوذه وأمير الحبور ناصر بن ناصر بن Ls‏ المقاومة ويشعره في كل مرة 
ا وقوة شوكتهم حتى أرغمه أخيراً ولفترة: على أن يسترضي الجبور 
با مال" . ومه) يكن من أمر فإن توقف هجمات زعيم الجبور ناصر بن ناصر بن 
قطن على عمان» ثم النهاية التي انتهى إليهاء ما مسألتان يكنفها الغموض. ففي 
الوقت الذى يذكر فيه ضاخحب كشف الخمة بأن زعيم الجبور هذا كان قد انسحب 
ا على قوات الامام ناصر بن مرشد في آخر 
هجوم شنه على عمان لم يسمع به بعدهاء ا 
بأن جيش الامام ناصر کان هو المنتضر وأنه قد أف قوات الحبور في اخر هجوم 
شنوه على عمان. وآما عن مصير زعيمهم ناصر بن ناصر بن قطن» فأن ابن رزيق 
قد سكت عنه في الفتح البين لكنه ذكر في الشعاع الشائع بأنه قد قتل مع بقية 
اتباعه في المعركة» وأنه بمقتل ناص بن ناصر بن قطن الخبرى عم الأمان والسرور 
عمان 0 . 


dE E‏ اننحسار نشاط الجبور قد جعل ناصر بن مرشد اليعربي 
نفس الصعداء لزوال التهديد المستمر لنفوذه والنبعث من ناصر بن ناصر بن قطن 
الجبريى أخطر خصومه واصلبهم عودا وأكثرهم نشاطا وکان بدي الآن أن يلقي 
ناصر بن مرشد بكل ثقله في مواجهة البرتغاليين» حى نجح أخيراً في انتزاع معظم 
مواقعهم على الساحل العماني بأستثناء مسقط ومطرح'“ والتي ترك أمر تحريرها بعد 
وفاته عام ۱٣.۹ /۱٥۰۹‏ إلى ابن عمه سلطان بن سيف» الذي خلفه في قيادة 
عمال . 

„Miles, Op. Cit, 204 (1۷)‏ 
(۸.) كشغ الغمة. ٠‏ الفتح المبین» ۲۷۹ الشعاع الشائعم» ۲۲١‏ - ۲۹ 204 ,sعاM.‏ 


(۱۹4) كشف الغمة. ١٠٠٠ء‏ الفتح المبين. ۹ الشعاع»› ل : 210 Miles,‏ . 
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مهيا يكن من أمر فإن وفاة أمير الجبور ناصر بن ناصر بن قطن الحبري» قد 
وضعت حداأ في يبدو للجهات التى كانت تتعرض ها عمان من ذلك الفخذ من 
ا لحور الى اعت رغاهة من الاجا م ا إن ادت عن حاط هلا الح 
ل يختف من عمان فحسب بل اختفى فيا يبدو من جيع شرق الجزيرة العربية أيضا 
بأستشناء ثلاث روايات ورد ذكرهم فيها. فقد ذكر ابن بشر بأن زعيم الجبور المدعو 
ا لجسا والقطيف من العثمانيین عام /۱٠۰۸۰‏ ۱۹۹۹ بعد أن طردوا اخر ولاتها عمر 
Eb‏ 


إن نص ابن بشر أعلاه بحتاح إلى تصحيح وتوضيح نظرا لتکرار تداوله من 
قبل البعض دون تمحيص. كانت ولاية الاحساء منذ نهاية الربع الأول من القرن 
الحادي عشر/ السابع عشر قد استقلت تفريباً عن الدولة العثمانية في عهد واليها 
على باشا ولم يبق ها الارتباط أسمی بالدولة العثمانيةء ومثل دل كانت ولاه 
البصرة في عهد واليها أفراسياب باشا الديري لقد قام حاكم البصرة حسين باشا حفيد ِ 
أفراسياب باشا ٤‏ حدود عام ٥-۱ £1 / ٥‏ بالاستیلاء على ولاية الا حساء 
عمر الحليبي» وهكذا أصبحت هذه الولاية من ممتلكات حاكم البصرة لكن الدولة 
العثمانية الى كانت منذ مدة طويلة تترقب الفرصة لاعادة سيطرتها المباشرة على 
البصرة» قد رأت أن الظروف العامة قد أصبحت مهيأة في هذه الفترة لأنهاء انفصال 
البصرة» وقد نجحت في ذلك عام ۱۹٦۹ /۱٠۸٠‏ استغلا زعيًا الجبور وبني خالد 
حاكمها منها وهو عمر باشا الحليبي والذي قام بدورة بتسليم القطيف إلى زعيم بني 
خالد براك بن غرير. أما الاحساء فإن حسين باشا كان قد سلمها إلى عيسى بن 
على وهو ابن أخ محمد باشا حاكمها السابق لكن أمير بني خالد طرده منها'"؟. 


٠١/١ عنوان المجد في تاريخ نجد. (مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» بدون تاريخ)» ج‎ )۲١( 
وكذلك راجع» ابراهیم بن عیسی » تاریخ بعض الحوادث الواقعة في نجد تحقيق حمد‎ 
. ٦۳ ص‎ ۱۹٦٦/۱۳۸١ الجاسر/ الریاض‎ 

(۲۱) راجع عباس العزاوي» تاریخ العراق بین احتلالین» بغدادے ۷٤/۵ ۱۹٥۴۳‏ - ۷۷ ۸۷. 
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يتضح لنا نما أوردنا أعلاه بأن زعيمي الجبور وبني خالد لم ينتزعا الاحساء 
ماشه هن الرك العمان :زان عمر باشا م یکن واليا «تركيأً» وإغا كان من امراء 
حاكم البصرة المستقل حسين باشا بن علي باشا الديري الذي ضم الاحساء 
لسلطته. ما معنى هذا هل حسين باشا عربي؟ إن الاشارة الثانية التى ورد فيها ذكر 
الجبور» هي الرواية التي انفرد بذكرها النبهاني والتي a‏ أحد شيوخ 
الحجبور كان قد استقل في حكم جزيرة o‏ بقلل - بعد عام 
۹4 بقليل - وإنه استمر في حكم الجزيرة حتى انتزاعها منه الشاه عباس الثاني 
والصفوى › وذلك حين| أرسل ضده حلة بقيادة معين الدين الغالي وباشراف والي فارس الله 
وردي خان حيث قتل الشيح الحبرى e E E TE‏ النبهافی من 
معلومات تتعلق بحكم الشيخ الحجبري في جزيرة البحرين تفتقر إلى المصادر التي 
تعززها أو تنفيها. وكل ما نعرفه هو أن الشاه عباس الأول (الكبر) كان قد كلف 
نفس القادة الذين ذكرهم النبهاني أعلاه باحتلال البحرين وأنهم قد قاموا با كلفوا 
به عام "۱٦۰١ /٠٠٠٠١‏ أن هذا الامر بحملنا على القول بأن من المحتمل أن 
يكون هناك خطاء في| أورده النبهاني حول حكم الشيخ الحبري في البحرين. أن 
الاشارة الثالثة والأخيرة المتعلقة بالجبور هي أنه حين أشرر إلى مقتل الشيخ ثوبني بن 
عبدالله شيخ المنتفق خلال حلته ضد السعوديين سنة ۱۲۱۸/ ۱۷۹١‏ . إذ قيل بأن 
فاتله هو من عبيد جبور بني ا 

مها يكن من أمر فإن النص المذكور قد يفيدنا في القول بأن اسم الجبور في 
مناطق الاحساء. القطيف قد اختفى تحت اسم بني خالد الذين أصبحت هم 
الزعامة القبلية الأول في هذه المنطقة منذ النصف من القرن الجادي عشر/ 
السابع عشر. 

ففد وو القافر الاخان. احدون الحرف اركب الل ل الد 
ففقال: ۰ . 
)۲١(‏ التحفة النهائية في تاريخ الجزيرة العربيةء القاهرةء .١١١ -٠١۹ط ۱۳٤۲‏ 
(۲۳) عباس إقبالء مطالعتي درباب بحرين وجزاير وسواحل خليج فارس» طهران» 

۷۷.۸ ف اسکندر بك ترکمانء تأريخ عام آراي عباسي . تهران ۱۳٣۰‏ . 

جلد دوم ۱١ - ٦1٤‏ . 
)۲١(‏ محمد رسول حاوي كركوكلي» روحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء بيروت»› 
:۲٠١ - ۲۰۴۲ ,.,۴۳‏ ابن بشر» عنوان المحد .۱١۸/١‏ 


YY 


ولا تنس جمع الحالدي فام oe‏ 


نخلص إلى القول بأن حديثنا سوف يقتصر بعدما ذكرناه على تتبع نشاط ذلك 
الفخذ من الحبور الذي تنحصر زعامته في ذرية جفير بن علي بن هلال بن الجبري 
الذي استقر في عمان الداخل وأخذ يشكل جزءأً من مجتمعها القبلى وعرفوا في بعض 
الأحيان باسم الملاليين. 


نشاط الحبور في عهد البوسعيديين : 


لقد شهدت عمان خلال العهد الأحیر من حكم الیعاربه ۱۹۲٤/۱۰۴۳۵‏ - 
۹ صراعاً قبلياً حاداً اتخذ شكل حروب أهلية. إذ انتظمت القبائل 
المنحدرة من أصل ياني في جبهة واحدة تقريباً اطلتق عليها المناويةء نسبة إلى قبيلة 
بی هناءء في حين أن القبائل المنحدرة من أصل نزاري اتحدت في جبهة عرفت 
الغافرية نسبة إل قبيلة بني غافرء وكان الحبور أقوى القبائل الغافرية”". 


إن ابي فيا يدو 8 قد لعب دور بقية ا ف 4 
لقب ا في حين أن e‏ لقبائل الغارية ریا سنية المذهب إن ما زاد في 


ی أوضاع عمال ق هو تعرضها الغزوات خارجية في بين عام 


۹ وعام ۱۷٤٤/۱۱٩۷‏ حیث استخل حاکم ایران الجديد نادر شاه 
الأفشاري اضطراب أوضاع عمان واستنجاد سيف بن سلطان. أحد أطراف النزاع 
في عمان به لكي يقوم بتحقيق حلمه في السيطرة على الخليج العربي وذلك باحتلال 


)۲٣(‏ حمد الا تاریخ الكويت. بححلة الت (الرياض) ج ١١‏ السنة الثانية» 
۱۹۷ - ۲ خصوصاً n.‏ 
)۲١(‏ حول فترة الفوض والفتن هذه راجع » كشف الغمةء ١۱۳۳ - ١١١‏ الفتح البینء ۳١١‏ - 
۷ السالمي» ٠۲٠/۲‏ - ۱۳۳ صالح محمد العابدء دور القواسم في الخليج العربيء 
بغدادے ۱۹۷٩‏ £۳ - ٥چ‏ 
J.B. Kelly,. Britain and the Persian Gulf, 1759-1880 London, 1968, P.4; Miles,‏ 


Op.cit, 238-52. 
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عمان") لي تعدم عمان زعي ينتشلها من حالة التمزق الداخلي ويواجه خطر 
الغزو الايراني الافشاري» وإذا كان الامام ناصربن مرشد اليعربي قد برز في عمان 
في ظروف شبيه هذه الظروف. فإن سعيد بن أحد البوسعيدي حاكم صحار كان 
هو الزعيم الذي ارتضته عمان قائد يتصدى لالة التمزق الداخلي الذي تعيشه 
وليواجه الغزو الخارجي» فبايعته البلاد بالامامة عام ۱۷٤۴١/١١٠١١‏ فكان بذلك 
مؤسس سلالة البوسعيديين في عمان“". ومنتشل عمان من الفوضى الداخلية 
والسيطرة الأجنبية. إن نشاط ودور الحبور في عهد البوسعيديين متميز وواضصح 
بعكس الحال في عهد اليعاربة» فقد وثق زعماء الحبور علاقتهم بأحد بن سعيد منذ 
بداية حياته السياسية حينا ولاه الامام اليعربي سيف بن سلطان حكم مدينة صحار 
وما يتبعها. | 


إن ابن رزيق قد أشار إلى وجود هذه الصلة المبكرة بينها حينم قال بأنه عندما 
تولى أحد بن سعيد بن صحار (قصدته شيوخ الجبور. . . فرفع منزلتهم وأحسن 
إليهہ ٠‏ وقد أخحلص الحبور لأحمد هذا حقی أنه عندما عضب عليه الامام 


(۲۷) حول الحملات الايرانية وظروف الصراع في عمان خلال ذلك راجع» كشف الغمةء 
-- ١٤ء‏ الفتح المبين» ۳۲۸ - ۳٤١‏ عبدالأمير محمد أمينء القوى البحرية في 
الخليج العربي في القرن الثامن عشرء بغداد ٦٦14ء ۲۴١ - ١۲‏ صالح العابدء المصدر 
السابق» ٤٥‏ - 44 : 
L. Lockhart, The Navy of Nadir Shah. Proceedingx of the Iran Society, London,‏ 
Part, 1, 3-18, idem, Nadir Shah’s Campaigns in Oman, 1737-44, Bulletin of‏ ,1939 

SOAS, Vol.8, (1935-7). 157-71; Miles, 252-64. 
:٠٤١ الشعاع»‎ ٠١١ -۳۲۹ الفتح المبین»‎ ۱٤۹ - ۱۳۸ راجع كشف الغمة»‎ )۲۸( 
Lockhart, Nadir Shah’s Campaigns; Kelly, Op. Cit, 
وحول البوسعيد راجع» جال زكرياء دولة بوسعيد في عمان» وشرق الجزيرة‎ 
. Miles, 265-354; العربية»‎ 
B. Thomas, Arab rule under the AL Bu Sa’id, Proceeding of the British Academy, 
Vol. 24 (1938), 27-53. 


(۲۹) الفتح المبينء .٠٠١‏ 


Yo 
مجلة كلية الاداب‎ _ ۵ ) 


في اصلاح ذات البین بينها بعد أن تكفلوا أحمد بن سعيد'" . 
لقد توثقت العلاقة بين حاكم صحار أحمد بن سعيد وبين الحبور بزواجه من 
ابنة زعيمهم چ جبر بن محمد الحجبری ' . 


إن بروز شخصية أحد بن سعيد خلال ولايته لصحار يعزي بعض آسباره 
إلى التفاف حلفاء أقوياء حوله أخلصوا له وهم الجبور» الذين بقوا أيضاً على صلة 
وثيقة به بعد توليه الامام. على أن تعدد أولاد الامام أحمد بن سعيد من عدة نساء 
کان ا ٤‏ ظهور نزاع ین الامام وبعضص آولاده» خصوصا مع ولدیه سلطان 
وسیف الذین کان المحبور آخواهم) فقد کان کل من سلطان وسیف مخشیان أن يتو 
الامامة بعد أبيه) أخوهم الأکبر سعیده لذا فقد لجا عام ۱۷۸١/١٠١۱۹۲‏ إلى التمرد 
ضد والدهما واستوليا على حصون مسقط» ويساندها بقوة خالا الشيخ جبر بن 
محمد الحبري الذي ربا كان له دور رئيسي في دفع سلطان وسيف إلى التمرد. 

وعندما قام الامام أحمد بن سعيد بتشديد الحصار على المتمردين في حصوره 
مسقط» شارع شيخ الجبور جبر بن محمد الحبري بغادرتها إلى جلفار (رأس الخيمة) 
واسشنجد هناك بشيخ القواسم صقربن رحة الهولي. تكن شيخا الجبور والقواسم 
من إعداد جيش بلغ عدده ب ٠٠‏ آلف مقاتل زحفوا به نحو الرستاق عاصمة الامام 
أحمد حيث فرضوا الحصار عليها عام ١۱۷۸ء‏ الأمر الذي أثار فزع الاهام أحمد بن 
سعيد فلم يكن أمامه غير رفع الحصار عن حصون مسقط والتصالح مع ولديه 
سلطان وسيف لكي يتفرغ لصد المهاحين لعاصمته. لكن شيخ المبور عندما علم بأن 
ا سعید قد رفع الحصار عن ولديه وتصالح معه| أدرك بأن خطته الرئيسية قد 
نجحت فرفع الحصار عن الرستاق اا من الصدام مع الامام أحمد» وقد تابعه في 
ذلك الشيخ ابن رحه الهولي الذي انسحب إلى مواقعه في الشمال"". 

مها يکن من أمر فان تولیه سعيد بن أحمد بن سعيد للامامة قد تيز بابتعاد 


.٣٤ - ۳۴۳۰ المصدر السابقء‎ )۳٠( 
.٠۶ - ٣٣٣۳ المصدر السابقء‎ )۳١( - 
كذلك را ا العايدي‎ ۷۹ - ۳۷٦ الفتح الین‎ ٠٥6 -- ۳ كشف الغمةء‎ )۳۲( 
Kelly, Op. Cit, 12. «4A - ۹7 «alll الصدر‎ 


Y٦ 


ذلك فلم تظهر اة تذکر خلال حکمه بینه وبين اخوته سلطان وسیف. الا أنه 
بمجي ء همد ین سعید بن أحمد ل الساطنه ف عمان» شاا لوالده الذي تنازل عن 
السلطة السياسية لهء قامت عاولة لاقامة علاقة حسنة بينه وبين زعاء الحبور"' . 


إن هذه العلاقة الحسنة لم تستمر طويلا إذ أن الحبور وقفوا بقوة إلى جانب 
قريبهم سلطان بن أحد الذي ثار ضد ابن آخيه السلطان حد بن سعيد» وبالرغم 
من أن الثائرين قد حققوا انتصارات هامة في هجومهم على مطرح إلا أنهم انسحبوا 
e‏ سلطان بن أحمد إلى الشمال'. على أثر وفاة حمد بن سعيد بن أحد 
عام ۱۷۹۲/۱۲۰۹٣‏ قام عمه سلطان بن أحد بالاستيلاء على السلطة في عمان 
مستعینا بأحواله الجبور ومۇازرتهم وظلوا مقربين إليه كثيراً طوال فترة حكمه وكان 
شيخهم عمد بن ناصر الحبري موضع ثقته التامة» حتى إن أحمد عندما 
اعتزم القيام برحلته البحرية إلى البصرة ۹٩۹‏ والتي انتهت بقتله» 
جعل الشيخ محمد بن ناصر الجبري وصيا على ولدیه سلیم وسعید» کا أصبح 
الشيخ اا فن اة الا غل مف : 
أثر مقتل سلطان بن أحمد البو سعيدي خلفه في السلطنة ابنه سعيد الذي 
كان يشعر بأنه بأمس الحاجة إلى الجبور لاسناده أمام الأخطار المحدقة بملكه خصوصاً 
بعد تغلغل قوات السعوديين في عمان الشمالي بقيادة سليم بن بلال الحري 
- الحريق في المصادر العمانية - عام ۱۸١۳/١۲١۸‏ والذي قيل بأن نفوذهم قد 
وصل أرض بني عامرء ریما کان یقصد با واحات توأم (البريي)". 


مهما يكن من أمر فإن السلطان سعيد بن سلطان أصبح يعتمد كلياً في تسيير 


. ٤١١ الفتح الميينء‎ (TY) 

.٤١۸ - ٤)١١ المصدر السايقء‎ )۳١( 

. Miles, 284-86, 304 «(£4١ 4۳ £1۷ الفتح الميين›‎ (۳) 

(۳٦)‏ امین ٤)۳١‏ - ۳۸ء عبد الفتاح ابو عليه» دراسة تارحخية حول خطوط عقود الحمان 
في يام ال سعود في عمان» مجلة كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الامام محمد (الرياض) 
العدد الثاني ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ٩‏ - 4۷ وعبدالرحيم عبدالرحمن» الدولة السعودية الأولى 
القاهرة» ٩۹۳ ۰۱۹٩٩‏ - 4۷. صالح العابدء Miles, 298-99 :۳¶ - ۱۳٤‏ . 
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امور دولته على مير الجبور الشيخ محمد بن ناصر الجبري حتى قال ابن رزيق بأن 
م قل م شيخ الجبور هذا ی الحل والعقد)""'. 


إن .الدارس لفترة حكم سعيد بن سلطان سوف لن يخطأ بالقول بأنه 
لولا الدعم الكبير والمؤازرة الفعالة التي قدمها الحبور برئاسة زعيمهم محمد بن ناصر 
الجبرئ نا استطاع سعيد بن سلطان الصمود طویاا أمام الأخحطار الداخلية والخارجية 
التي تعرض ها ملكهء على أنه يكن أن نضيف أيضاً القول بأن زعيم قد استفاد 
هو الآخر في تقوية نفوذه. لقد كان من بين الأخحطار الكبيرة التي تعرض ها سعيد 
هو ترد عمه» حاكم صحار» قيس بن أحمد وطموحه في انتزاع السلطةء وكان قيس 
يشعر في نفس الوقت بأن خططه لن تحقق ما دام الشيخ محمد ناصر الجبري يقف 
إلى جانب السلطان سعيد بن سلطانء ولكي يتم الاستيلاء على مسقط لا بد من 
منع الحبور من نجدتا. وكانت مواطن الجبور ومعاقلهم في سمائل حیث کانوا 
يستطيعون الوصول إلى مسقط بسرعة نسبيا عبر وادي سمائل» لذا فإن قيس بن 
أذ ف الرفت انى اا هج عل سقط عل عل تدم ف الخ ضمد ين 
ناصر الجبري في سمائل ليضمن نجاح خطته في الاستيلاء على مسقط. إلا أن هذه 
الخطة قد باءت بالفشل بل أا استفزت الحبور كثيرا وكانت وبالا على قيس. فقد 
قام الشيخ محمد بن ناصر الجبري بالعمل على حشد قوات كبيرة من القبائل النزارية 
في منطقة الظاهرة وتوأم حی بلغت قوته اني غا الت مقاتل - وهو رقم المبالغة 
محتملة فيه - فتوجه بهم مسرعا نحو قوات قيس بن أحمد الد کان لازال 
هجومه مستمراً عل حصون مسقط وحقتق نجاحاً ملحوظاً ني ذلك لکن وصول 
قوات الشيخ محمد بن ناصر الجبري غر ميزان القوى لصالح السلطان سعيد بن 
سلطان وحاقت اة قن و ق0 


وکثرة اتباعه وقدرنه على تیر سار الأحداث ٤‏ عمان» حق قیلل لسعيد ین . 
(۳۷) الفتح المبينء ٤٦١‏ . 


 )۳۸(‏ الفتح الین 4۷٩4 - ٤٦۲‏ السالمی» ۱۹۳/۲ 9 Op.Cit,‏ ,yااKe‏ قارن ذلك مع 
Miles, 304-355‏ . 


YA 


سلطان› على سبیل الاشارة إل كه اتباع حليمه الشيخ کد الجبري»› «(من يڪن 
هو لاء اتباعه لن بحتاج ل قوم TT‏ 

إن اط الد الان الد حرفن اله ماك سد بن طا ورقف ف 
عبدالوهاب السلفية. وقد التف كافة أنصار ومؤيدي السعوديين في عمان 
حول بدر بن سيف فأصبح بذلك قوة بخشى خطرها es a‏ 
سلطان('“ . تجاه الخطر الذي أخد ,هدد سید بن سلطان: هن حدر ين ”سفت 
وعجزه عن ندمیره ف المناوشات التي حدئت بین الطرفين أو انتراع ما بيده من مدل 
وقلاع» لجأ سعيد إلى تدبير أمر اغتياله بالاستعانة بزعيم الحبور الشيخ محمد بن 
ناصر الجبري» فتم له ما أراد عام 1۸٠۷‏ وانتهى بذلك واحدا من أخطر 
خصومه ٩۶‏ 


س 
التعاون بين الحبور والسعوديين 
لقد وجد السعوديين أتفسهم مضطرين إلى أن يفعلوا مثلا فعل قبلهم 
أصحاب القوة والنفوذ» وذلك بد نفرذهم إلى عمان الشمالي بعد نجاحهم في 
أحكام نفوذهم على واحات القطيف والاحساء. والواقع أن السعوديين منذ أن 
نجحوا عام ۱۷۹۹/١۲١١‏ في عقد معاهدة مع القواسم واعتراف بني نعيم وبني 
ياس في نفس السنة بتبعيتهم هم“ أصبح مم نفوذ واسع ودور لا يكن تجاهله 
في صنع الأحداث في عمان. وقد اتخذ السعوديين من واحات البريي قاعدة رئيسية 
لنشاطهم في عمان» نظرا لا تتمتع به هذه الواحات من موقع استراتيجي متاز يسهل 
الانطلاق منها نحو كل من صحار وخور فكان وعمان الداخل وأبو ظبي . 
(۳۹) الفتح المينء .٤۷۹‏ ) ) 
)٤١(‏ حول نفوذ بدر ونشاطه راجع» الفتح المبين» 44١ - ٤0٦‏ .304-8 ,esاMi.‏ 
(41) الفتح المبین› 4۸۸ - £41 .308-9 „Miles,‏ 
)٤۲(‏ الدولة السعودية الأولىء ۴ - 4٩‏ صالح العابدء ۳١ - ٠۳١١‏ عبدالفتاح أبو عليةء 
المصدر السابق» ٠۷١ - ۱٠١‏ الفتح المبين» .٠۲ - ٤۳١١‏ 


۲۲4 


ان ماه اناع رة المحردون أف مان رة و عاد کر 
م القبائل والزع|ء ء هم» وكان من بين هذه الزعامات الهامة بدر بن سيف 
البوسعيدي » لذا فإن السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي بقتله آثار سخط 
واششاء السخودين راء لأن اغتياله كان يثل دا هم. ولقد كان السلطان سعيد 
فيا يبدو قد وضع في حسبانه منذ البداية احتمالات استفراز السعوديين بعمله هذا 
لذا فقد لصق تهمة القتل بشيخ الجبور محمد بن ناصر الجبري“. 
والذي يبدو لنا أن خطة سعيد بن سلطان كانت تقضي منذ البداية التخلص 
من الزعيمين الجبري وبدر البوسعيدي بحجر واخدء بعد أن تعاظم نفوذهما في 
عمان کثیراً. إن أختيار السلطان سعيد لقلعة الشيح الجبرى نفسه لاستدراج ددر 
a GE YS‏ الجحاص فقط اضافة إلى 
الشيخ الجبري لكي يتهم بالاشتراك بشكل رئيسي بعملية القتل» إن لم يكن اتهامه 
ا ي 


صحيح أن الشيخ المبري سهل نجاح خطة قل بدر لكن الحطة اساسا كات 
فن كير السلطان سك تيده إن مدا فیا دو کان ریت آں کاش .ذل 
غضب السعوديين وسخط اتباعهم من القبائل النزرية» وكذلك لكي يفقد الشيخ ‏ 
الحبري النفوذ والمكانة الي يتمتع ا بين تلك القبائل» وبذلك يسهل لسعيد بن 
سلطان تنفيذ المرحاة الثانية من خطته وهي التخلص من الشيخ الحبري نفسه من 
دون أن يتوقع قيام مقاومة عنيفة له. 
مها يكن من أمر فإن السلطان سعيد بن سلطان بعد أن أشاع بأن الشيخ 
الجبري هو القاتل قام باستدراجه ثم ألقى به في السجن في خريف عام ٠۸١۷‏ 
وانتزع منه قلعته سمائل» فكان هذا الحادث نقطة تحول في العلاقات ما بين الشيخ 
محمد بن ناصر الجبري» والسلطان يعيد بن سلطان البوسعيدي . 


۾ يلبث الشيخ الحجبري قي السجن إلا فترة ة قصيرةء حيث اتضاع احصمه 


٠‏ لضغوط عائلية قوية وذلك بتدخل عمة السلطان موزه بنت اللكان أحمد فأخرجه 


. Mز!es,‎ 309-10 4۸ الدولة السعودية الأولى»‎ )٤۳( 


° 


من السجن وحدد مكان اقامته» ربا لكي تسنح الفرصة بعدها للفتك به لكن 
الشيخ محمد الحبري تمكن من مغادرة مكان اقامته بسرعة إلى قاعدته سمائل» حيث 
غادرها بعد فترة قصيرة إلى الظاهرة وسط توديع حافل من أكابر زعاء النزارية 
وحلفائهم اليمانية من دون أن يبرهم بالحهة التي سوف يقصدهاء بل اكتفى بالرد 
على تساؤ لاتہم «إِن الفرح قريب». غادر زعيم الجبور منطقة الظاهرةء» بعد فترةء 
متوجها إلى الدرعية عاصمة الدولة السعودية» حيث كانت شهرته قد سبقته إليهاء 
وهناك استقبله الامام سعود بن عبدالعزيز بالترحاب واكرام وفادته“. 


ويمكن القول بأن لجوء زعيم الحبور إلى الدرعية وتحوله إلى سند قوي 
للسعوديين بجب أن ينظر إليه على أنه نقطة تحول في تاريخ النفوذ السعودي في 
عمان. وقد وجد الأمير سعود بن عبدالعزيز في لجوء الشيخ محمد بن ناصر الجبري 
إليهء فرصة لإعداد حلة قوية إلى عمان» حيث أسند قيادتها إلى قائده الشهير 
مطلق بن محمد المطيري . خخلف زعيم الحبور فترة من الزمن في الدرعية وم يرافق 
حلة المطيري(“). ويبدو أن ذلك كان لغرض تلقي بعض الدروس الدينية 
واستيعاب آراء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأفكاره الاصلاحيةء ويفهم من كلام 
المؤ رخ العماني السا مي بأن الشيخ محمد الجبري قد استوعب هذه الدروس الدينية» 
إذ قال عنه «بأن المشهور عند العامة أنه كان وهابيا»”“. 


ا الشيخ محمد بن ناصر الحبري بمطلق المطيري في عمان وأخذا يعملان 
بالتنسيق فيا بينه) على القيام بجوم كاسح على مناطق ختلفة من عمان» وقد 
أخحذت أعداد كبيرة من القبائل تلتف حوما وتشكلت بذلك جبهة سعودية قوية في 
عمان. 

شملت نجماتهم الحديدة كل من صحار ومدن وقرى من عمان الداخل» كان 
من بينها نزوي وسمايل» وحققوا في جيع هجماتهم انتصارات كبيرة» ولم تفلح 
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الهجمات المعاكسة التي قام بها سعيد بن سلطان البوسعيدي وقريبه عزان بن قيس 
حاکم صحار في اناف اندفاع القوات و للسعوديين“ . 


۳ ا الانتصارات الكاسحة التي حققتها حققتها القوات السعودبة ومؤ يديم بقيادة 
مطلق المطيري ولاح محمد الحبري» شعر ساطان عمان سعید بن سلطان أن 
الموقف قد خحرج من يديه» لذا فقد لجأ إلى حكام اران ر المساعدة منهم 
واضعاً مصير بلاده بين أيديهم مثلها فعل بعض من قادة عمان الذين سبقوه . وقد 
أمده حکام ايران بثلاثة الاف مقاتل أبحروا من بندر عباس ونزلوا في میناء برکه عام 
٠۰‏ فا كان من شيخ الجبور محمد بن ناصر الجبري إلا أن سارع بقواته من 
سمائل إلى البرييي حيث التقى بالقائد السعودي مطلق المطيري» فزحفوا سوية نحر 
قوات الامام سعيد ومن معه من العجم في أزكي» وجرت معركة حامية بين الطرفين 
حققت فيها قوات البهة السعودية انتصاراً كبيراً وقتلوا أعدادا كبيرة من قوات 
الامام وقوات العجم وأرغموا الباقين على الفرار. ولقد كانت شخصية شيخ الجبور 
القيادية بارزة في ادارة هذه المعارك» والغريب أن الباحث الانكليزي كيلى يذكر بأن 
ا كد ا ا ن ا ار هوا م اجو وان الو كا 
للآخيرين» إن هذا القول يناقض ما ذكره ابن رزيق المؤرخ العماني المعاصر 
للأحداث والذي تنقل عنه عادة المصادر الاوروبية"“؛). لذا فإن من المحتمل جد 
أن یکون کيلي قد وقع في خطاً نتيجة الالتباس وعدم التحري الدقيق في هذه 
الواقعة. 


مها يكن من أمر فإن النجاحات التوالية التي حققها السعوديون في عمان 
خلال عشر سنوات كانت كافية لأن تجعل منهم القوة الرئيسية والمهابة جداً وان 
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على الرغم من أن كتاب دولة بوسعيد في عمان وشرق الحزيرة العربية هو خير‎ .)٤ 
ما كتب بالعربية عن عمان خلال هذه الفترةء إلا أن مؤلفة قد أغفل تامأ دور الجبور‎ 
وزعيمهم الشيخ محمد بن ناصر الحبري وقيادته القبائل الغفارية . بل أن جهله بدور الجبو‎ 
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خضع لسیطر تم مناطق واسعة من البلاد وإن يدين بالتبعية السياسية والديية عدد 
كبر من السكان فيها» بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية. 


وبوصول ولي الأمبر سعود بن عبدالعزيز المفغاجيء ا البريعي » وھما 
الأمر ترکي وفيصل » قام مطلق المطيري بتسليم القيادة )| فساروا بقوات صغيرة 
ومعهم قوات راشد بن حيد النعيمي شيخ العجمان» لمهاجمة بعض الحصون على 
ساحل عمان» فحاقت ہم الهزيمةء الأمر الذي دعى مطلق المطيري إلى الطلب من 
: شيخ الجبور محمد بن ناصر الحبري بسرعة انجاد"ما فلب الطلب حيث هاجم ميناء 
بی وار یں کے وخی کا 
الانتصارات أصبح الطريق مهدا للقوات السعودية التي تکاثرت لتوسیع نطاق 
هجومها» حيث سيطروا على طبري وصور على الساحل واستمروا في زحفهم بمحاذاة 
الساحل حتى وصلوا إلى رأس الحد» ثم منطقة جعلان. وبعد هذه الانتصارات 
الواسعة عادت القوات السعودية وقوات الشيح الجحبري إلى مراكزها في البريعي 
ا 


إن من الطبيعى أن بحاول الساطان سعيد بن سلطان البوسعيدي انتهاز أية 
ع اا ي ا الي ار ا 
فأنه وجد في خروج حليف السعوديين سلطان بن صقر القاسمي الهولي عليهم 
فرصة للتعاون معه ضدهم» لكن القائد السعودي مطلق المطيري عندما علم بذلك 
سارع لضرب هذا التحالف بالتعاون مع الشيخ محمد ناصر الجبري . لقد بولغ في 
عدد القوات التي تم حشدها من قبل المطيري والجبري حتى قيل بأنها حوالي الأربعين 
ألف مقاتل هاحموا ہا ميناء صحار وأرغموا حاكمها عزان بن قيس على الخضوع 
للسعوديين» ثم توجهوا بعد ذلك نحو مسقط فأثاروا خحوف السلطان سعيد الذي 
سارع إلى خيمة القائد السعودي مطلق المطيري» ليعلن خضوعه للدولة السعودية 
وليقوم بدفع مبلغ كبير من المال رمزاً هذه التبعية. وبعد أن انجزت قوات الجبري 
والمطيري هذه الانتصارات الواسعة عادت إلى مواقعهاء لكن مطلقا المطيري لم يبق 
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بعدها في مسقط فترة طويلةء بل غادرها إلى الدرعية عام ۱۸٠١/٠٠۲١‏ وسلم 
قيادة القوات السعودية في عمان إلى القائد الجديد عبدالعزيز بن غردةة(") 


ا 
عودة العلاقات بين سلطان عمان وشيخ الحبور 

لقد تعرض السعودیون ابتداءٌ من عام ۱۸۱۴/۱۲۲۸ إلى نكسان قاسية لا في 
عمان فحسب بل ني كل من الحجاز ونجد كان من نتيجتها أن تزعزع الحلم الذي 
كاد أن يتحقق وهو توحيد جزيرة العرب. م تمص مدة طويلة على جي ء القاثد 
السعودي ابن غردقة إلى عمان حت قتل في إحدى المعارك. غا حمل الأمبر خود بن 
عبدالعزيز على ارسال مطلق المطيري مجدداً إلى عمان لعالجة الموقف» لكن مطلقا 
قتل هو الأخر بعد مضي فترة قصيرة ٤‏ منملقة حعلان عام ٤ IAIT/IYA‏ 
معركة جانبية صغيرة"'*“ فشكل مقتل هذا القائد الشهير خسارة كبيرة للنفود 
السعودي في عمان. 


م يحل غام ۲۲۹١ه/٤٠۱۸م‏ حتى تعرضت الدولة السعودية إلى حسارة كبيرة 
بوفاة زعيمها الكبير الأمير سعود بن عبدالعزيز. وفي ظل هذه الظروف بدا حاکم 
مصر الألباني محمد علم باشا حلته الكبيرة لتدمير الدولة السعودية فانشغل 
السعوديون بمدافعة قواته في الحجاز ثم في نجد بضع سنوات إلى أن انتهى الأمر 
باستيلاء قائد القوات المصرية - العثمانية ابراهيم باشا علم الدرعية عام 
۴۳ وتدمیرها. 


- مها يكن في أمر فإن الأوضاع التي أشرنا إليهاأعلاه قد انعكس أثرها على 
القوى المتصارعة في عمان. فقد أدرك سلطان عمان سعيد بن سلطان بأن الظروف 
مواتية لأعادة العلاقات الطبيعية بينه وبين حليفه السابق شيخ الجبور محمد بن ناصر 
ال ضا د ان ت 4ه عون الزات e‏ القاسية التي مرت منذ 
ابتعاد شيخ وانضمامه إلى صفوف السعودين بأنه قد ارتكب E‏ 
2 عندما فرط ب بشيخ الجبور. لذا فقد قام سعید بن سلطان بارسال مندوب عنه 


.۲١ - ٥۱۷ المصدر السابق»‎ )٠١( 
.۲٣ - ٠۲١ الفتح المبينء‎ )٥١١( 


YF 


لاسا الشيخ محمد بن ناصر الحبري وعرض عليه ما يريد من الأموال والحصون 
على أن يكف عن مساندة خحصومه أيا كانوا فقبل شيخ الجبور ذلك“ . 


ونما هو جدير بالذكر أن. كيلي قد ذكر بأن الشيخ محمد بن ناصر الجبري كان 
قد سبق له أن تصالح مع سعيد بن سلطان بعد عودته من الدرعية وقتاله إلى جانب 
القوات السعودية» وإن الذي دفعه إلى ذلك هو استنكاره لقسوة القائد السعودي 
مطلق المطيري» ويضيف کیلي القول بأن سعيد بن سلطان أودع شيخ الحبور السجن 
ة قصيرة ثم أطلق سراحه فا كان من الأخير إلا أن عاد مرة ا صفوف 
a‏ إن مثل هذا القول من جانب كيلي ما هو إلا خلط بين الأحداث»› 
وإن ابن رزق المصدر ا ا للأحداث لم يذكر مثل هذا الأمر على 
الاطلاق . | 


لطلبه بالتعدي للقوات السعودية الى ظهرت من جديد بقيرادء بتال المطيري شقيق 
مطلق المطيري . ويبدو أن الشيخ محمد بن ناصر الجبري قد نجح في اقناع القائد 
ر Eu‏ هدم حصن البريي من دون مقاومة . لقد کان من نتائج 
ذلك أن ارتفعت منزلة شيخ الحبور عند سلطان عمان وأخحذت تزول من نفسه أثار 
صراعات ال اضى . لذا فقد عابة اكرام 


ویذکر ابن رزق بأنه عندما حارب سعید بن سلطان عام ۱۲۳۰هھ/۱۸۱۹ - 
٠م‏ أحد الثائرين عليه في منطقة جعلان المدعو محمد بن علم» تراجعت مهزومة 
جميع قوات سلطان عمان» با فيهم الانكليز الذين كانوا بجاربون إلى جانبهء 
ولل يصمد معه في ميدان المعركة غير شيخ الجبور وأصحابه وبتال المطيري 
واف 
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كما أننا نجد بأن شيخ الجبور قد شارك سلطان عمان في الحملة الفاشلة ضمد 
جزيرة البحرین عام ۱۸۲۰/۱۲۳۲ .۲١-‏ ويقول ابن رزق بأن الشيخ محمد بن 
ناصر الجبري کان قد نصح سعيد بن سلطان بتأجيل هذه الحملة بعد أن أخذ 
الطاعون ينتشر بين جنود الحملةء إلا أن ا رفض ذلك“ . ۾ تقتصر مواقف 
الجبور في اسناده ومؤازرته لسعيد بن سلطان على ذلك» بل انه أنقذ ملكه عدة 
مرات. فعندما حاول حاکم صحار حمود بن عزان بن قيس استغلال تغيب 
سعید بن سلطان ئي ممتلکاته في ان وشرق افريقياء وأخذ يمد نفوذه على لوی 
وشناش والخابورة في المنطقة الساحلية» تزايدت المخاوف من احتمال قيام حود أيضا 
بالاستيلاء على مسقط لذا فقد سارع الشيخ محمد بن ناصر الجبري لنجدة مسقط 
على رأس قوة تتألف من )٠٠٠١(‏ رجل من اتباعه النزاريةء الذي كان قد وصف 
ولاءهم له بقوله: (النزارية ولا فخر يلون حيث أميل). 

ما أن علم حود بن عزان بذلك حتى خاف ربا يؤدي إلى قيام القبائل 
النزارية في منطقة الظاهرة وواحات تؤام بمناصرة شيخ الحبور ولقد خحقق تقدير 
حاكم صحار للموقف فعلا» حیث قامت قبائل بني نعيم بمهاجمة صحار واتباع 
حاكمها» وذلك بعد أن علموا بأن الشيخ محمد بن ناصر الحبري مترصد لحمود بن 
عزان في مسقط. وكانت النتيجة أن ارتبكت خطط عزان تاما. 

على أثر وصول أنباء تمرد حمود بن عزان إلى سعيد بن سلطان» عاد مسرعا 
إلى مسقط والتقى بالشيخ محمد بن ناصر الجبري وأبدى شكره العميق له للموقف 
الذي وقفه. في الدفاع عن مسقط. وتقديرا هذا الحهد أعطاه السلطان حصن 
سمايل» كا عين أخاه علي بن ناصر الجبري حاكًا على زنجبار حيث مات فيها 

بعد أن حكمها مدة ثلاث سنوات 0‏ . 

يمكث السلطان سعيد طويلا في مسقط بل عاد إلى زنحبار بعد اطمنانه على 
استقرار الأوضاع» لكن حاكم ميناء بركة المدعو سعود بن علي بن سيف قام 
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باستدراح حاكم مسقط هلال بن السلطان سعيد واعتقله في بركةء الأمر الذي أثار 

خاو دة لدئى اسه السلطان سعید من احتماله قیام حاکم برکه باحتلال 
مسقط. لذا سارعت فوزة بنت الامام أحمد بن سعيد وعمة السلطان سعيد والتي 
ترتبط بالحبور من جهة أمها وصاحبة النفوذ الكبير في الأسرة البوسعيدية بالاستنجاد 
بالشيخ محمد بن ناصر الجبري لحماية مسقط من الأخطار التي تتهددهاء فسارع 
شيخ الحبور مع أتباعه إلى مسقط وأحكم السيطرة عليها تماما. على أثر ذلك سارع 
السلطان سعيد بالعودة إلى مسقط للاشراف بنفسه شخصيا على معالحة الموقف. وقد 
تمت تسوية الأمر بالصلح مع المتمرد بعد أن قام شيخ الجبور بدور الوسيط 
والكفيل» وذلك تلبية «الطلب المتمرد نفسه»“* . 


إن اخر دعم واسناد قدمه شيخ الحبور قبل وفاته للسلطان سعيد هو أنه ٤‏ 
عام ۱۸۳۲/۱۲۲۸ وقف ومعه معظم القبائل النزارية ضد حود بن عزان الذي كان 
قد استغل الفتنة التي حدثت في الميثاق وقام بالاستلاء عليهاء وقد فرض شيخ 
الحبري حصارا شديدا على ميناء صحار معقل حود» ما أرغم الأمير على أن يسارع 
للمصالحة مع السلطان سعيد". 


توفي شيخ الحبور محمد بن ناصر الجبري في ربیع عام ٠۲٠۰‏ /حزيران ۱۸۳٤‏ 
وهو يستعد للهجوم على الرستاق» بعد أن علم أن سكان هذه المدينة يستعدون 
للقيام بتمرد ضد السلطان سعيد وذلك بالتعاون مع حود بن عزان"". 

بوفاة الشيخ محمد بن ناصر الجبري» يكون السلطان سعيد بن سلطان وأفراد 
عائلته» قد فقدوا أقوی مناصرہم» کا أن مسقط أيضا تكون قد فقدت أقوى 
المدافعين عنها من احتمالات استيلاء همود بن عزان عليها بل ان وقوف شيخ الجبور 
بقوة إلى جانب السلطان سعيد قد أنقذ ملك الأخرر من السقوط بيد خحصمه العنيد ' 
همود بن عزان"' . 
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إن النفوذ الواسع الذي کان يتمتع به الشيخ محمد بن ناصر الجبري في عهد 
السلطان سعيد والقوة الكثيفة التي تدين له بالولاءء أديا في الواقع إلى إثارة حاوف 
زعاء الأباضية وسا من احتمال قيام شيخ الجبور بالاستيلاء على السلطة في 
عمان. لقد عبر الزعيم الأباضي اا عن هذه المخاوف بقوله «بأنه بعد ضعف 
ملك السلطان سعيد بن سلطانء كان هناك خوف من أن يتولى السلطنة في عمان 
الجائر الظالم محمد بن ناصر الجبرې» فلا يؤمن منه إذا ملکه في عمان أن يدعو 
الناشس إلى مذهب الحور والعدوان'“. 


والذي يفهم من كلام ا بالإضافة إلى ما يتمتع به شيخ الحبور من 
نفود وقوة كبيرتين» فإنه كان قد بقي متعاطفاً مع السعوديين 1 يتخل عن ای انه 
بالأفكار السلفية التي كان قد نادى ہا الشيخ بن عبدالوهاب» والتي سبق له 
أن تقبلها خلال زيارته للدرعية» وقاتل من أجل كل ذلك إلى جانب القوات 
السعودية فى عمان حتى سقوط الدرعية. | 


إن السالمي يصنف الشيخ محمد بن ناصر الجبري في موضوع اخر «بأنه جبار 
عنیدا وهو على غير مذهب الحی». کا أنه وصف مذهب شيخ الحبور من فقرة 
اخر بأنه حنفي » وربا أراد أن يقول بأنه حنبليء لأت قك اشتدرك فقال «بأن 
الملشهور عند العامة أنه وهایی» ٩"‏ . 


إن في عبارات السا مي السالفة الذكر دلالة واضحة على كون شيخ الجبور 
محمد بن ناصر قد بقي على ولائه للسعوديين ولدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
وأنه ل تتخل عنها حى بعد عودة العلاقة الحسنة بينه وبين سلطان عمان سعيد. 
ويكن أن نستنتج من ذلك أن نفوذ السعوديبن في عمان لم تف أو یتلاشی بعد 
الملصير المفجع الذي لقيته الدولة السعودية على يد حاكم مصر الألباني محمد علي 
باشاء وذلك لبقاء شيخ الحبور ومعه أعداد كبيرة من قبائل عمان على ولائها هم . 


- (۳) السالمي المصدر السابق ۰۲۰۸/۲ ۲۱۳ . 
)٦4(‏ المصدر السابق» نفس الصفحات . 
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انحلال نفوذ الجبور واختفاؤهم من المسرح السياسي 
عل وفاة الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الجبجوري › اقلت زعامة القبائل 
النزارية في عمان إلى ولده الشيخ جبر» ثم أعقه في هذه الزعامة على بن جبر بن 
محمد الحبري . 


حاول الشيخ علي بن جبر الجبري أن يقيم علاقة حسنة مع سلطان عمان 
عزان بن قیس بن عزان بن قيس البوسعيدي )۱۸۷۱-۱١٣۹(‏ وقدم له بعض 
الخدمات كان من أبرزها حاية اتباع عزان من تعرض القبائل النزارية هم“ لكن 
السلطان عزان كان قد أضمر الانتقام من الجبور وتجريدهم من السلطة والنفوذء فا 
آن ثبت مركزه في السلطة حى قام بانتزاع حصن أزكى من الشيخ علي بن جبير بن 
محمد الجبري» كا أخذ ينكل بالجبور ويصادر أمواهم» وكا من بين ما صادره 
الأموال التى خلفها الشيخ محمد بن ناصر الجبري' . 

والواقع أن تجرؤ السلطان عزان بن قيس على التنكيل بالجبور يدل على 
ضعفهم وانحلال أمرهم بعبد وفاة شيخهم الكبير محمد بن ناصر الجبوري» وان 
أسرة الشيخ الحبري التي وضعها السالمي يقوله كان «لأهل هذا البيت شرف ورئاسة 
قبائل الغافري» وكانوا يعتبرون هم منزلة السلطنة")» قد أخذت بالضعف 
والانحلال حت إننا نعد نجد هم نشاطا في عمان في الفترات التالية». 


إن الکولونيل صموئيل بارت مايلز الذي عمل قنصلا «عاماً) في مسقط في 
الثمانينات من القرن التاسع عشرء فحين| عدد قبائل عمان ذكر بأن الجبور يقيمون 
في وادي سمائل““ أي مواطنہم السابقة أما سام السيابي فحينا عدّد قبائل عمان 
فسم الجبور إلى قسمين فالقسم الأول منہم قال عنهم بأنمم محمد بن ناصر بن 
محمد بن سيف ناصر بن ناصر بن ناصر بن قطن بن قطن بن قطن بن هلال بن 
زامل الحبري العقلى أي الفخذ الذي كانت زعامته في السابق تتركز في الاحساء 
(ه٠)‏ السالمي» .۲٤۲/۲‏ ) 
(0) المصدر السابق» ۲٣۷/۲‏ . 


. ۲٣۳/۲ الصدر السابق»‎ )٩۷( 
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ما القسم القاني فقال عنم بأنہم دراري محمد بن ناصر ويقيمون ٤‏ سمائل › وهم 
منزلة السلطنة في الوادي قدياء ومنهم سعد بن علي بن جبر بن محمد بن 
eT‏ 

ويبدو لنا بأن الجبور قد اضمحل أمرهم تاماً كقوة سياسية في الثلث الأخير 
من القرن التاسع عشرء وأصبح شأنهم شأن بقية القبائل العمانية الكثيرة التي 
لا تأثير ها في الحياة السياسية وبذلك انطوت صفحة قبائل بى عامر الذين كانوا في 
السابق أكبر قوة سياسية على امتداد شرق الحزيرة العربية. 


(1۹) إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان ٥١‏ - ۸ه. 
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